لم تكن لى أمنية فى ذلك الوقت آلا السكنى فى ذلك ٠‏ البيت 

(المسكون) .. ولم يكن ذلك حا منى فى الجن والأرواح التى كائوا 
يدعون أنها تسكته .. ولا کان عن رغبة فى مشاكستها ومعاكستها .. 
بل كان كل ما يستهوينى فيه »> هو شجرة التوت العالية التى تطل 
بفروعها المورقة من الحديقة الضامتة المتوحشة . 

كنت وقتكذا فى الثانية عشرة .. وكنا تمر على الدار المسكونة 
كل صباح عند ذهاينا الى المدرسة .. ولم یکن يلد لنا شىء قدر أن انمد 
أعناقنا الصغيرة من خلال قضيان السور الحديدى لنستطيع ماؤراءه من 
أشجار متكائفة متعائقة , 

وكائت الخديقة بدو لنا أنها بحر خضم لانكاد تبلغ العين مداه .. 
كانت عقوليا الصغير: بل باج واا را 

وما زلت أذكر تلك الأيام التى كنا نسيقظ فيها وضوء الشمس 
لم يظهر بعد . فنتسلل من دورنا حفية لبذهب الى الدار المسكونة قبل 


قتتاق السور ونقطف أوراق 
الذى كانت تستهوينا تربيحة . 


أن يستيقظ حارسها الأسود العجوز 
التوث الى كنا نحتاج اليه لتغذية دو 

وکان بيغا وبين الحارس عم محمد ء وهراوته » ما صتع الحداد » 
وانى لأعجب الآن ماذا كان يود ذلك الأبلة العجرز أن يصع بورق 
التوت . ولأى أمر کان يحرّمه علينا ويجرى وراءنا بهراوته صاعيا مهدا 
عندما يضبطتا متلبسين بجريمة الشعلقة على السور . 

وتطور الأمر من رغبا فى قطف ورق التوت, الى رغينا فى 
معاكسة عم محمد واستازة غضتبه .. والعبث به » والسخرية منه . 
والراقع أثنا قد برعنا فى هذا الأمر.وتفنا فيه . وانى لأذكر ذلك اليوم 
الذى وطدنا فيه النية على أن تقتحم الحديقة . ونرتع فيها كما نشاء .. 
وتستكشف خباياها ونستطلع أسرارها وکیا ال الفا ومع کل ا 
هراوة وقد صممنا على ألا ثفر من عم محمد .. بل تواجهه مواجهة 
الند للند :- ونطك الاك رتس نا ا عاذ نيا 
وان أبى فهو الجانى على نفسه .. وهو المسكول عما سيتحدث له تيجة 
العلقة الساختة التى صممنا على أن تعطيها له . 

دما وهلا ان الداز فم تجد متا على لاا :وو جنا 
الباب غير مغلق .. وناديناه قم يجبنا أحد .. وعنشينا أن تسللنا أن بكون 
الرجل قد وضع لنا كمينا » فرددنا برهة » ولكن أحدنا وهو محمود .. 
(أدى يولو) (هكدًا كان .يسمى نفسه تشبيها يأحد:أيطال السيتما) كان 
أكثرنا جرأة وأشدنا عفرتة .. فاتتحم الباب بخطوات ثابة .. واختفى 
داعل الحديقة . 

وبعد برعة قصيرة سمعنا منه صغارة طويلة ور أب 
اده وقد وضع يديه فى جيويه كأته يسير فى حديقة الخاصة .. ثم 
انا يكبرياء أنه يمكتنا الدخول 


ولكتنا.ترذدنا وسألناه فى أصوات هامة: 

وغ خمد 

- لقد مجه ١‏ وكفى الله المؤمنين القغال . 

ثم علمنا منه أنه وجده منهمكا فى الصلاة فى حجرته .۔ فما كان 
منه الا أن أغلق الباب عليه بالمقتاح ووضع المفتاح فى جييه » وترك 
الرجل يصلى فى هدوء ما شاء له أن يصلى . 

وان يوما مشهودا من الأيام التى لايجود بمتلها الدهر » أو هكذا 
هو على الأقل ما كنا نظن وقعد . 

هذه الحديقة الساحرّة العجية التى كنا نتشى لمجرد أن نمد فيها 
رؤوسيتا من بين قضبان السور الحديدى .کد أضحت ايوم ملكا عام 
لنا لايشاركنا قبها أحد .: وعم محمد عدوا اللدود .. قد أضحى حبيسا 
مع هراوته .. لابملك كلاهما لا ضرا ولااأذى + 

وكات الوقت ريعا » وكل ما فى الحديقة ملوّن مزدهر وأشجار 
المشمش قد رصعت بالزهور البيضاء كألها قصوص الماس > وأزهار 
البرتقال قد تفتحت وفاح متها العبير واننشر الشذى ء والنباتات كلها 
تكاد تتفجر من فرط الحياة , 

واتطلقنا فى أنحاء الحديقة ٠,‏ وتسلقنا أشجارها » وقطفنا الزهور 
والتمار ١‏ وأغرقنا الحذيقة بالمياه , وعيثنا ما شاءت لنا طفوادنا أن نعيث 
ونمرح ٠‏ ومثلنا كل أدوار البطولة انى رأبناها على الشاشة اليضاء من 
(طرزات) و (نوم ميكسن) . 

.وأخيرا .. ويعد أن أعيانا التعب .. ريعذ أن ا 
من فوی فى الجرى والقفز .. وبعد أن انتهث کل 


ذا كل ما تملك 
من وسائل 


اللعب .. وبعد أن قلبنا أعلى الحديقة أستقلها » وأسفلها عاليها : وشققنا 
قى أرضها (حوض البحر الأبيض) و (تهر اليل) .. ورقعنا فيها (جبالا 
الهملاي) » و (هضية التبت) » وصتعنا من أفرع الشجر سقنا ومعاير 
وأكواخا وقصورا .. ولم نترك زهرة واحدة باقية على فروعها » ولا طبرا 
واحدا هادئا فى وكره .. أخيرًا .. وبعد كل هذا فكرتا فى العودة الى 
دورن .۳ : 

وهنا وجدنا أتفسنا قى مأذق حرج . ماذا نصتع بعم محمد ؟ لم 
يكن أمامنا الا أحد أمرين : اما أن نتركه فى سجنه فيموت جوعا .. 
واما أن تفتح له فيميتنا ضربا . 

وقیما تحن خيارى .. زأينا (ادى بولو) بتركنا وبعدو الى آعر 
الحديقة ثم يعود ومعه حبل طويل ورأيناه يخرج المفتاح من جيبه قيربطه 
فى طرف الحبل » ويعظيه لأحدنا ويأمرة بأن يمسك به جيدا .. ثم يشير 
هو بالطرف الآخر قيذهب الى حجرة الرجل ٠‏ 

وطرق الباب بيده ظرقة عقيفة ونادى : 

- عم محمد . 

وهنا سمعنا صياحا وضجيجا كأن فى الحجرة ثورا هائجا وعلت 
من الحجرة ألفاظ الاب .. ووصلت الى آذاننا كلمات التهديد 
والوعيد » فشعرنا بالفزع والخوف .. وانتهز (ادى بولو) الحظة صمت 
من الرجل قصاح به : 

= اسمع ياعم محمد .. اذا كنت تنوى أن تسثمر على هذا 
الهيجاث والجمق فلن .نكون. مستولين اذا تركناك تموت جوعا فى 
حجرتك كالكلب الى .. واذا كنت تريد الحباة فاسمع الى , 


وسكن الرجل وأصغى .. فاستمر صاحبنا فى الحقيث + 

- سأعطيك المفتاح من أسفل الباب .. ولكن ليس مباشرة حى 
لاتفتح الباب المفتاح وتلاحقنا بهراوتك + .بل سأغطيك طرف حبل ربط 
المفتاح فى آخره .. فما عليك لكي تأخذ المفتاح الا أن تستمر: قى 
علب الجل... ختى يصل ايت الماح . 

ثم مد يده فأدخل طرف الحبل من أسغل الباب واتجهنا الى ياب 
الحديقة ومعنا الحبل الذى ربط به المفتاح وأخعذ الرجل يجذب الحبل 
من ناحية > وتحن عن ناحية فما وصلنا الى إلياات حى كان الحبل قل 
أمند بطوله بين الحجرة وباب الحديقة » فألقينا المفتاح » وولينا الفرار . 

وعدئا الى فورنا .. كأنا لم نرتكب مرا اقا ,“ولا فعلا نكرا » 
وتسللت من الباب وانجهت رأسا الى الخمام حتى أزيل ما علق بى من 
طبن وأوساخ .. 

وذهبت الى حجرة الأكل لل ؛ ودار الحديث بين أبى وأمى عن أن 
ابیت الذى نقطنه لم يعد صالحا لنا » وأنه يفكر فى الانتقال الى بيت 
أوسع » وائ لايدرى ماذا يمنعنا من أن تستأجر المت اللتى يدعى الناس 
أنه (مسكوت) فليس هناك فى الناحية بيت فى مثل فخامته ولا ضالة 
اجره 

وکدت أففز من مكانى لفرط الفرح وصحت بألى : 

- أقسم لك آنه ليس مسكتنا » وأن الأمر لانزيد على اشاعة 
كاذية ٠,‏ 

اوشعرت يد أمى ند من خلف المنضدة » ققرضنى وة 
لاذعة فى اللياليب » وتنهاتى زاجرة ثائرة : 


- القد قلت الك ألا تتدل فيما لايعنيك .. كل واتت ساكت , 
لم وجهت الحديث الى أبى » وشرر الغضب يتطاير من عينيها : 
= لم أزافى جياتى قط من اهو أسخف متك الا ولدك ولاامن 
وليك اليد + أتريد متى أن أقطن فى هذا الببت الموحش المخيق » 
ان السكتى فى المقابر خير عندى وأفضل ! 
ولكتى أبئ - بارك الله فيه - استطاع أن يقنع المرأة العنيدة بأن 
تذهب النرى البيث » فقد يتقير رأيها عتدما تراه . 
ولو أخبرونى وقعذ أنتى قد صرت امبراطورا للعالم لما كانت 
ةر a‏ 
الاتقال الى البيت (المسكوق) 
وكات فرحى فى الواقع قد بلغ حد الجنون » حتى لقد رحت 
أرقص فى الحجرات من قرط الطرب .. من كان يظن هنا ؟ 
هذه الحديقة الواسعة ستصبح حديقتنا وشجرة التوت ستضبح 
E E‏ 
. وهم آمنوت مطمئنوت من شر عم محمد . 
0 د بسائر لام لحل ركان ون 
بی مسا من جتوت » وصحت أخاطب نفسى : 
- عم محمد ! (وقبت والا الهوى رماك) ؛ من كان يتخيل أن 
هذا الحيوان الأسود العجوز » الذى طالما نالثى من هراوته الشيء 
الكتير .. سيصيح تحت رحمتى . ., لقد أضيحت من الآن سيده ء سائار 
ا الناحية . 


واتتقلنا الى دارا الجديد › وكان فرحنا بها لايقدر . فقد كانت 
الدار فاخرة حقا .. وكاتت بها كل وسائل الراحة والرقاهية .. وكان 
من السخق أن نترك مثل هذه الدار طوال تلك المدة الطويلة . لا لشىء 
الا لمجرد اشاعات كاذبة أنها مسكونة بالجن-والأرواح . 
وكان یدو على عم محمد أنه لم يكن مرتاحا لسكنانا ققد 
أخرجناه من مكمنه وأزعجناه فى مأمته » وحرمناه من هدوئه الذى اعتاده 
وسط الدار الفسيحة ٠‏ الخاوية على عروشها , 
وأزعجه أكثر من ذلك وحز قى نقسه أن هؤلاء الصبية الذين كانوا 
يخشون جانبه » ويفزعون من رژیته .. قد باتوا يأمرونه فيذعن للأمر » 
ويزجرونه فيزدجر ... وققد سلطائه عليهم وعلى الدار .. فاستياحوا 
حماها .. وانتهكوا حرمتها . 
ومرث الأيام ونحن ترتع قى الدار ونمرح » حتى حدث ذات ليلة 
ما روّعنا وملا تقوسنا فرعتا , 
سمعنا صوت أنين بدأ خافتنا » ثم أخذ يعلو رويدا ٠‏ روا ثم 
انفطع فجأة .. ولي جاج قت ا ی ویر جم ی 
مصدر الأنين » فقد يكون قطة مريضة أو كليا جريحا ٠‏ ولكته لم يعثر 
على شىء . 
وفى اليلة الالية سما الأين تفه » وزاد عليه بعض الصراخ 
كوي جردا بح ىل » وجعلت أمى تقسم أن ترك الدار عندما 
تحرق العصن , 
وفى الصباح أرسل أبى فى طلب عم محمد وسأله عن سر ذلك 
الأنين والصراخ » فأطرق الرجل برعة ثم أجاب : 


جينة ؟ هنا فى الدار فتاة سجينة ؟ 
وهر الرجل رأسه بيساطة علامة الموافقة » فصاح به أبى فى 


+ راھد كخيرها على أن تل چ جى الآن ؟.ولم 
لاتتطلق الى حيث تشاء ؟ وفى أى حجرة تتزل هذه السجينة الحمقاء ؟ 

- انها فى البندروم يا سيدى .. وقد سمعت قصتها من أبى الذى 
سمعها من جدى ... لقد قال لی هذه الدار كات يملكها فى غابر الزمان 
أمير كريم المحتد .. عريق:المتبت وسيم الطلعة » متين البتيان » وكان 
يعيش فى الدار مع أمه وأختيه .. وكانت أمه تود أ 
الأميرات ولم يكن لدى الأمير اعتراض على ذلك . .ققد كان خالى 
البح ومارح الأغور على عير 2> بك ذا أن 
صدمت عرية الأمير 
الأمبر الحالها فحملها الى بيتها وأحضر لها ظييا وداوم على زيارتها 
والعناية بها... 

وبرأت الفتاة من جرحها .. ولكنها وجدت نفسها 'قد أصييت 
بجرح آخر أعمق أثرا » كان من العسير عليها شفاؤه اذ كان جرحا فى 
القلب لا فى الجسد » ققد أحبت الفتاة الامير حبا يائسا ووجدت نفسها 
تتخيط فى هوی لا أمل فيه . 

ووجدت الفناة أن الأمير لم يكف عن زيارتها ختى بعد برئها ‏ 
وأن عطقه قد ازداد عن ذى قبل .. وأخيرا اتضح لفاة ان الأمير قد 
بات هو الآخر صبا مولعا 5 


واندفع الأمبر فى نيار الهوى فزوج الفتاة وجملها الى الدار .. 
وقدمها الى به ٠‏ فأصابهما الذهرل »> ولكنهما تمالكتا نفسيهما , 
وتصنعتا الترحيب بها . 

وأحتق الأم أن بروج ابنها مثل هذه الفتاة الفقيرة .. ولم تطق 
النتاتان وأمهما أن تصبح الفتاة الوضيعة الأصل رية الدار .. فعقدن النية 
على التخلص منها بأى حال , 

وفى ذات يوم غاب الأمير عن الذار فى رحلة تستغرق بضعة أيام » 
فاستدرجن الفتاة الى القبور بالبدروم ودفعن بها الى داخله وتركتها 


ة فيه 1 

وظلت الفتاة فى القبو مذهولة. مشدوهة » ثم بدأ الجوع يمزق 
أحدايها , فأحذت تسحجد وتستقيث . وعلا أنينها وصياحها حتى بخ 
متها العبوت وارتمت حكة هامدة . 

وعاد الأمبر من رحاته قأتيأوه أنها فرت هاربة .. فجن الرجل .. 
وترك البيت هاما .. هذه هى القصة يا سيدى .: ومن يومها والأنين 
والصياح لاينقطعان أيدا من القبو . 

وانتهى حديث عم محمد وبدا عليئا التأئر واستقر الرأى على أ 
تغادر الدار بمجرد العثور على دار أخرى . 
واججتمعت بأصدقائى من الصية » ققصصت عليهم البأء 
فأحزنهم أن يحرموا مرة ثائية من الحديقة .. وأن يعود (عم محمد) الى 
مطاردتهم بهراوته . 

وانصرف الجميع .. ولكن محمود أو (ادى بول لم صرف .. 
ورآته يقترب منى وبهسى فى أذلى أنه يخشى أن يكون فى الأمر دسيسة 


من عم محمد يراد بها اخخراجدا من البيت .. ثم انفق معي على أن نسلل 
ليلا لمراقية عم محمد والتقينا فى الليل واعتبأنا لف شجرة أمام حجرة 
عم محمد وأخذنا تتتظر . 

ولم تمض برهة قصيرة .. حتى رأبنا الرجل قد خرج من حجرته 
يمينه ويساره .. ثم بدأ يخرج ذلك الأنين والصراخ الدى كات يملؤنا 
قزعا وهلعا . 


وعاد الرجل الى الحجرة ء وطلب منى صاحبى ألا أخير أحدا 
هما يفعله عجوز النحس .. وأن أقابله فى الليلة التالية ٠‏ واتفق معى على 
الدور الذى ستقوم به . 

.وقى الليلة التالية سبقنا الرجال الى القبو ٠‏ واتتظرناه هناك قابعين 
فى الظلمة » وعندما سمعنا وقع أقدامه تقترب بدأ صاحبى يصدر من 
قمه أنينا يشبه ذلك الذى يصدره العجوز » قوقف مكانه متسمرا لا حرا 
به وقد عقد القرع لساته » وبدأت أنا أتكلم فى صوت عشن مقلدا 
صوت الرجال : 

- ماذا يكيك يافاتتسى ؟ 

ورد صاحبى مقلدا صوت الفتاة : 

- لقد سجنوتى فى القبو » وترون بلا طعام » وأشعر بالجوع 
یلھب أحشاتى . 

- اطمعى يا جبيتى ...فان سأحضر لك طعاما اشهيا .. 
سأحضر لك لحمة رأس أسود عجوز » ولكنها بلا مخ .. لن صاحبها 
احمق شرير . 


اع ل 0 
مدوية ٠‏ ورأيناه يولى الأدبار كأن به مسأ من شيطان رجيم + 

وفى الصباح لم ثر لعم محمد أثرا فى حجرته .. فقد فر من 
اليت .. ولم تعد بعد ذلك نسمع أنين اللبل وعريله » ولم يعد أحد 
يدعى بعد ذلك أن البيث مسكون... اللهم الا رجلا واحدا .. كان يؤمن 
فى قرارة نفه أن البيت مسكون خقا ., ولم يك يجسر أن يقترب مئه 
قط . وذلك هو عم محمد . 


